
9 السبت 2 فبراير 2008 م - العدد ) 14011( السنة الاربعون

Email: 14october@14october.com
شؤون المرأة

Email: 14october@14october.com

تطبيقها في  تق�صير  هناك  ..و  �لمر�أة  �أن�صفت  �ليمنية  �لت�صريعات  �لرز�ق:  �أمة  د. 
)                     ( ترصد نتائج تدقيق النوع الاجتماعي

 قصة من الواقع 

الورشة هدفت إلى التعريف بمنهجية كل من منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية
على هامش أعمال ورش��ة العم��ل الخاصة بإعلان نتائج تدقي��ق النوع الاجتماعي،  
التي نظمتها اللجنة الوطنية للمرأة  منتصف الشهر الماضي  في العاصمة )صنعاء( ، 
والتي كانت  برعاية الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل 
وتحت ش��عار ) معا لتطبيق منهجية علمية وتش��اركية لتنمية ش��املة  ( وبمش��اركة 
أكث��ر من مائ��ة مش��ارك يمثلون  الجهات المس��تهدفة ف��ي عملي��ة التدقيق وهي 
)وزارة التخطي��ط والتعاون الدولي ،وزارة الش��ؤون الاجتماعية والعمل ، وزارة الإدارة 
المحلي��ة ،وزارة الصح��ة ،وزارة الإع��لام ممثلة بوكالة الأنباء اليمنية )س��بأ(  واللجنة 
الوطني��ة للمرأة( وبعض المحافظات التي اس��تهدفت في التدريب )عدن ،حضرموت 
،الحديدة،حجة ،المحويت (  وعضوات وممثلات اللجنة في الوزارات والأجهزة الحكومية 
ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ، والمنظمات الدولية..  كان لصحيفة 
)14اكتوبر( ش��رف الحضور والمش��اركة، حيث رصدت أهم مادار في س��ياق السطور 

اللاحقة.  
�صنعاء/ متابعة/ ذكرى النقيب 

تعجز الكلمات عن وصف صمود وصبر أغلى الاحبة، وتضحية أم 
تتجرع الأمرين ليعيش أحباؤها بهناء ووئام – تلكم حياة تعيشها 
كثيرات وهاجس خواطر هن منصبة نحو أمل واحد هو راحة فلذة 
كبدها أمام هذا العطاء وهذا الصبر وهذا الجود نتساءل ما هو 
جزاؤها؟ ماذا نعطيها؟ كيف نشكرها ولن نحو بعيداً ولكني سأدون 
إجابة إحدى هؤلاء العظيمات )لا أريد شيء غير أن آري أحبائي 
بصحة وعافية تسمو بهم الأخلاق العالية والقيم النبيلة ويصفو 
بهم التواضع والإيثار والصدف كل شيء يهون في سبيل أن أراهم 
ناجحين متفوقين في دراستهم وحياتهم فهذا أعظم عطاء وأغلى 
قيمة بالنسبة لي( لا أظن أن هذا صعب أوامر يصعب تحقيقه 
بالنسبة لنا فهو ليس بالعسير وسيجلب لنا راحة بال واطمئنان 
خاطر وحياة هانئة ومستقبل زاهر ولكنا نعجب من تصرفات 
البعض تجاه اغلي الأحبة فهم لساعات وللحظات يتناسون بأنها 
أغلى الأحبة وأنها نبض الحياة فكر أخي مليا وانظر إلىتضحية 

هذه المسكينة.. وكن معها ليكون الله معك.

نبض الحياة
أغلى الأحبة 

معاناة  تولد الكفاح وحب الحياة 

العمل لمواجهة العنس والاتكال على النفس
المحررة

البداية كانت مع حديث الدكتورة امة الرزاق على حمد وزيرة الشؤون 
الاجتماعية والعمل  التي اثنت على جهود اللجنة الوطنية للمرأة و 
الجهات التي نفذ فيها التدقيق منوهة بأن فجوة النوع الاجتماعي لا 
تزال موجودة رغم كل الجهود التي تبذلها الجهات المختلفة لتضيق 
هذه الفجوة بالرغم من أن التشريعات والقوانين اليمنية أنصفت المرأة  
لكن لا يزال هناك قصر في تطبيق هذه التشريعات والقوانين ومتابعة 
تنفيذها على أرض الواقع لتنصف المرأة ،كما أشادت بالانجازات التي 
تحققت للمرأة اليمنية بالتدريج وبمستوى مشاركة المرأة في المحافل 

العربية والإقليمية والمنظمات الخاصة بالمرأة 
وأكدت  في نهاية كلمتها أهمية  أن لا تكون التوصيات التي خرجت بها 

فرق التدقيق طموحة يصعب تنفيذها بل تتناسب مع الواقع  .
أما  الأستاذة رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة ، فقد 
قدمت شكرها إلى المنظمات الداعمة للتدقيق ابتداء بتقديم الدعم في 
التدريب والتأهيل للفرق والكوادر الوطنية ومرورا بالتطبيق الفعلي 
التدقيق الذي اكسب المشاركين الكثير من المهارات والمعارف  ،فقد   
عانوا الكثير لأن عملية لتدقيق  شاقة ومسلية  وذلك  بغية إبراز نقاط 
القوة والمكاسب التي حققتها الجهات  و النتائج النهائية التي بحاجة 
الى بذل الكثير من الجهود في سبيل  إدماج قضايا النوع الاجتماعي 
في كل برامج ومشاريع التنمية ،كما تناولت في كلمتها الإشارة الى 
الاختلاف بين منهجية منظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة  
للأنشطة السكانية و الرغبة  في توحيد آلية ومنهجية واضحة للتدقيق 
تكون  سهلة التنفيذ وذات نتائج   تتناسب مع خصوصية بلادنا ،خاصة 
وان اللجنة ستستمر  خلال هذا العام  2008م في تنفيذ نشاط التدقيق 
على خمس من فروعها    في خمس محافظات بدعم من الحكومة 
اليمنية ،وأشادت بالمبادرات لبعض الوزارات في التسهيل والترحيب 
بإدماج قضايا النوع الاجتماعي ومنها وزارة الإدارة المحلية التي أنشأت 
قطاع للمرأة، ووزارة المالية التي استجابت بإنشاء إدارة عامة لموازنة 
البرنامج  الى ماتضمنه  الاجتماعي ونوهت في ختام كلمتها  النوع 
الانتخابي  لفخامة رئيس الجمهورية في تبني )كوتا( للنساء في كل 

 مواقع صنع القرار ومشددة على تضافر الجهود في تحقيق هذا على 
الحاضرين   شاكرة  الشاملة..  التنمية  لقضايا  خدمة  الواقع  ارض 
والمنظمات الدولية التي تمنت منهم مواصلة الدعم لقضايا النوع 

الاجتماعي .
كما عبرت الدكتورة /سوسن الرفاعي التي قدمت كلمة صندوق الأمم 
المتحدة  للأنشطة السكانية عن سعادتها الكبيرة بتدشين المرحلة الأولى 
من عملية التدقيق والمتمثلة بمساندة اللجنة الوطنية للمرأة في بناء 
قدرات وطنية في التدقيق على أساس النوع الاجتماعي,  بالإضافة الى 
تقديم بيانات قيمة ومفيدة ،كما شكرت القطاعات والجهات المستهدفة 
على الاستجابة والتعاون مع فرق التدقيق  وعلى الشفافية في تقديم 
البيانات والمعلومات ،واثنت على فرق التدقيق التي عملت بجهد  وأكدت 
في ختام حديثها أهمية استخدام الجهد المبذول والبيانات في إحداث 
تغيير بوضع المرأة وثقافة النوع الاجتماعي وعلقت بالقول »مهما اختلفت 
منهجيات التدقيق فيظل الهدف مساندة الجهود الوطنية في إنشاء فريق 
وطني قادر على تجسيد نقاط القوة وتعزيزها وإبراز التحديات وإيجاد 

المعالجات لتجاوزها . 
من جهة أخرى قدمت الأستاذة / لارا أولينهارت كلمة منظمة العمل 
الدولة التي شكرتا واللجنة الوطنية للمرأة  وعبرت عن سعادتها بتنامي 
التجربة الخاصة بالتدقيق والتنسيق وتكوين فريق وطني داعم لجهود  
اللجنة الوطنية للمرأة كون منهجية التدقيق هي منهجية واقعية هدفها 
التشارك لضمان المساواة بين الرجال والنساء  وأكدت  على أهمية 
استمرار التنسيق للخروج بمنهجية وطنية موحدة تتناسب مع وضع 

اليمن 

منهجية منظمة العمل الدولية والنتائج العامة 
عرضت الأخوات مها غالب مديرة الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة 
بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وسعاد القادري منهجية منظمة العمل 
الدولية والنتائج العامة للتدقيق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي 

ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمتمثلة في :
 تقديم مفهوم  وأهداف التدقيق

 فالتدقيق الاجتماعي بمعني التدقيق النوعي  فهو أداة تشخيص 
تساعد المؤسسات في تعلّم كيفية إدماج النوع الاجتماعي على مستويات 

ثلاثة:
 الفرد

الوحدة
المنظمة/المؤسسة

وهو أيضا  أداة رصد: لتقييم مدى استخدام الأفراد والمؤسسات لمواضيع 
دمج النوع الاجتماعي في إطار تحقيق أهداف تكافؤ الفرص بالإضافة الى 

كونه أداة لتقييم الحاجات وبناء القدرات
يساهم التدقيق في:

توفير بيانات أساسية حول مكانة العمل داخل المؤسسة
حديد الممارسات الجيدة

إبراز الثغرات، والمشاكل والتحديات
 تقييم حاجات التعلّم

 تشجيع استخدام المؤشرات، وأدوات الرصد وٳعداد الموازنة المراعية 
للنوع الاجتماعي 

مراحل عملية التدقيق التشاركي :
المراجعة المكتبة ” تحليل الوثائق“ 

اجتماعات بكل من :  بمدير الإدارة )المؤسسة (، ثم العاملين بهذه الإدارة 
)المؤسسة(.

إعداد وإجراء المقابلات الفرديّة 
تنفيذ ورش العمل

إعداد الموجز التنفيذي
استخلاص المعلومات مع مدير الإدارة ) المؤسسة(

عقد جلسة معلومات مرتدّة مع موظّفي الإدارة ) المؤسسة (
النموذج الزمني للتدقيق :

توظيف الوقت:10 أيام
المراحل:

التحضيرات قبل البدء بالتدقيق:ضرورية لنجاح التدقيق
إجراء المقابلات:4 أيام

-تنظيم ورشات عمل وإجراء مناقشات:4 أيام
إعداد التقرير وتجهيز الملخّص بحلول نهاية عملية التدقيق: يوم 

ونص
سماع رأي المدير ورأي الوحدة للمصادقة على الخلاصات والتوصيات: 
نصف يوم تقسيم المهام على فريق الميسرين بحسب المواضيع 12 

التي تبحث فيها التدقيق 
 يعمل الفريق على كتابة فقرات التقرير ثم يتم جمعها نهائيا من قبل 

منسق الفريق.
تعبر النتائج المستخلصة عن المقابلات وورشة العمل والمقر من 

العاملين في الجهة. 
وتكون التوصيات  حلولًا مباشرة يمكن تنفيذها من قبل الجهة. 

منهجية صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية 
قدمت الأستاذة / حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة  
العامة  والنتائج  السكانية  للأنشطة  المتحدة  الأمم  منهجية صندوق 
للتدقيق في كل من ) وزارة الصحة / وزارة الإدارة المحلية / وكالة الأنباء 
اليمنية سبأ / اللجنة الوطنية  للمرأة ( تناولت فيها شرحا متكاملا لمسار 

عمل التدقيق جاء أهمها  :
التنسيق 

تم الاتفاق على التنسيق في الإشراف والمتابعة لأعمال التدقيق على 
النحو التالي:

اللجنة الوطنية للمرأة تعتبر الجهة المحورية في هذا العمل ويتم 
التعاون والتنسيق بينها وبين طرفي دعم هذا النشاط وهما : منظمة 

.))UNFPA وصندوق الأمم المتحدة للسكان ))ILO العمل الدولية
تسمية خبيرة وطنية من اللجنة وخبيرة أجنبية من المنظمة للمتابعة 
الميدانية لأعمال فرق التدقيق وتقديم الدعم الفني والاستشاري لها عند 
تنفيذ العمل وضمان تنفيذه وفقاً للاتجاهات العامة والمنهجية المتبعة.

شاركت خبيرة النوع الاجتماعي في الصندوق بفعالية في أعمال التنسيق 
والدعم الفني للعمل بصورة عامة.

لتنظيم والتنفيذ 
وضع الإطار العام وأدوات التدقيق في الدورة التدريبية ) اتجاهات لخطة 

تنفيذية للتدقيق ، استمارة الأسئلة الفردية ، المجموعات البؤرية (.
تم اجتماع عام في بداية اكتوبر في اللجنة الوطنية للمرأة تم فيه تكوين 
لجنة التنسيق والمتابعة ، واللجنة الفنية وفرق العمل 4 فرق تتكون من 

رئيس فريق ومن 3-4 ميسرين.

تم اختيار الوحدات / القطاعات المحددة لتنفيذ التدقيق : قطاع التنمية 
المحلية في وزارة الإدارة المحلية ، مشروع الملاريا في وزارة الصحة 
العامة والسكان ، وكالة الأنباء اليمنية )سبأ ( وزارة الإعلام واللجنة الوطنية 

للمرأة.
المنهجية :

-تم لقاء تمهيدي بفرق العمل لإعطائهم التوجيهات العامة اللازمة 
لتنفيذ المهمة ابتداء من توجيه خطاب الطلب للمسؤول الأول في القطاع 
المعني ومتابعة الحصول على الموافقة ثم التحسيس وتنفيذ التدقيق 

وأخيراً إعداد التقرير.
-تمت لقاءات دورية بهم لتصحيح الاستمارة الفردية التي كانت لغتها أو 

مضمون الأسئلة فيها غامضاً أو غير واضحاً.
-إقرار خطط النزول التي بدأت بخطاب رسمي من اللجنة الوطنية للمرأة 

إلى مسؤولي الجهات للموافقة على إجراء التدقيق.
-تلى ذلك وبعد موافقة الجهات رسمياً تنفيذ لقاءات تحسيسية برئيس 

القطاع أو الوحدة المعنية ومدراء العموم فيه .
تم تجميع الوثائق المكتبية من سياسات ، استراتيجيات ، خطط ، وثائق 

برامج أو مشاريع ، كشوف موظفين وتقارير.
تم تنفيذ الاستمارة الفردية التي تكونت من 54 سؤالًا عاماً إضافة إلى 

أسئلة فرعية. 
آلياً  الحاسوب ومعالجتها  الفردية في  تم إدخ��ال بيانات الاستمارات 

بمساعدة خبير في تكنولوجيا المعلومات.
بعد ذلك تم تنظيم المجموعات البؤرية بعد الإطلاع على الوثائق 
والمستندات المكتبية. واستطلاع الآراء العامة للمستهدفين من خلال 

نتائج الاستمارات الفردية.

محاور العمل 
كان التركيز ينصب في البحث عن :

سياسات واستراتيجيات القطاعات وخططها وبرامجها ومشاريعها أولًا هل 
هي متوفرة ثانياً إن توفرت إلى أي مدى عبرت عن النوع الاجتماعي.

أعداد الموظفين رجال / نساء ومواقعهم الوظيفية. 
وجود إطار تنظيمي أو منسقة اتصال حول النوع الاجتماعي وفعاليتها.

البحث إلى أي حد الممارسات والثقافة المؤسساتية تساعد أو تحد من 
عملية الإدماج.

أهم النتائج والتوصيات :
هناك تفاوت في السياسات والاستراتيجيات حيث أن هناك سياسات 

واستراتيجيات أدمجت إلى حد كبير النوع الاجتماعي ، 
هناك سياسات لم تتضمن إدماج للنوع الاجتماعي.

وكذلك بالنسبة للخطط والبرامج والمشاريع. ولا يرى القائمون على 
هذه البرامج من غضاضة في إدماج النوع الاجتماعي 

عدد الموظفات قليل جداً في الوحدات التي تم فيها التدقيق مقارنة 
بالموظفين من الرجال.

وجود عدد قليل جداً من الموظفات في السلم الوظيفي الأعلى.
    بعض الوحدات فيها إطار تنظيمي معني بإدماج النوع الاجتماعي 

يتفاوت مستواه بين مؤسسة كاملة أو إدارة   عامة أو إدارة فرعية.
في المشاريع لا يوجد مختص/ة بالنوع الاجتماعي.

بصورة عامة يسود الاحترام والتقدير بين الرجال والنساء في مواقع 
العمل.

الوظيفي  وبالترقي  العمل  بفرص   أحق  أنهم  الرجال  يرى  ولكن 
والمكافآت والحوافز لأنهم مسئولين على الأسر.

تستثنى النساء من العمل الإضافي والأعمال الميدانية وفرص التدريب 
الخارجي

التوصيات 
متابعة مستوى الإدماج وترجمته في الخطط والبرامج والمشاريع.

تنسيق اللجنة مع الجهات التي لم تقم بعملية الإدماج لعمل ذلك على 
ضوء إستراتيجية تنمية المرأة والخطة الخمسة الثالثة للتنمية والتخفيف 

من الفقر.
تحسيس وتدريب كادر تلك الجهات على مهارات الإدماج.

ترفيع النساء في السلم الوظيفي وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة.
زيادة توظيف النساء.

تحسين وتطوير الإطار التنظيمي المعني بالنوع الاجتماعي.
ضرورة وصول إدارات المرأة للمشاريع في إطار قطاعاتهن.

دعم إدارات المرأة مؤسسياً وفنياً لتقوم بمهامها.
تحسين وتطوير التنظيمي المعني بالنوع الاجتماعي.

تعزيز أجواء الاحترام والتقدير بين الموظفين.
تطبيق معايير شغل الوظائف العامة على الرجال والنساء مع العلم بأن 

نسبة كبيرة من العاملات يعلن أسر.
يتم معالجة الوضع بتوفير الفرص للنساء.

توصيات الورشة
مستمرة  حكومية  سياسة  الاجتماعي  النوع  على  التدقيق  اعتماد 
وتنظيمها بإصدار تعميم من المجلس الأعلى للمرأة  على الجهات للأخذ 

بها كمنهجية تقيميه . 
رفع النتائج والتوصيات التي خرجت بها فرق التدقيق في الوزارت 
المستهدفة إلى مكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة ال��وزراء أولا 
وللجهات المعنية الأخرى ثانيا لضمان تفعيل التوصيات إلى نتائج عمل 

ايجابية خادمة لتنمية قضايا النوع الاجتماعي 
بناء قدرات الخبرات الوطنية في هذا المجال، وإشراك المراكز البحثية 
كافة في إجراء عملية التدقيق على أساس النوع الاجتماعي بالإضافة الى 
إدارات المرأة في الوزارات ورئيسات فروع اللجنة في المحافظات   تطوير 

أدلة تدريبية معيارية في التدقيق على النوع الاجتماعي.
استمرار التعاون بين اللجنة والقطاعات التي تمت فيها عملية التدقيق 

لترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية.
استمرار التعاون في هذا السياق مع مؤسسات الدعم الفني لبلادنا 
ILO , UNFPA  وجهات مانحة أخرى تهتم بإدماج النوع الاجتماعي في 

التنمية.
 المطالبة  بإجراء تدقيق نوع اجتماعي في وزارتي الخدمة المدنية 
ووزارة المالية  ،و التوسع في حجم العينة عند أجراء التدقيق في هذه 

الجهات أو غيرها في المستقبل.
رصد موازنة خاصة بأنشطة التدقيق في إطار موازنة اللجنة للعام 

2009م  وحث الجهات المعنية )وزارة المالية ( بأهمية اعتمادها .

مرارة الواقع.. انطلاقة لمستقبل أفضل 

�آمال �ل�صلال- مديرية يريم – محافظة �إب :
بدأت حياتها كأي طفلة عادية تتربي في أحضان 
ورعاية والديها في جو ينعم بالهدوء والطمأنينة 
حيث كان والدها مغترب في إحدى الدول العربية 
المجاورة منذ زمن وعندما يعود يستقبله أهله 

بالفرح والذبائح 
وفجأة يعود ليستقر في وطنه ويستقل عملًا 
يرتادها  مدينة  في  صغير(  به)مقهى  خاصاً 
الكثيرون ليدر له هذا العمل الدخل الوفير بقية 

التفاصيل ترويها )أمل( لصحيفتنا بقولها:
وبعد مرور أيام قلائل بدأت تتغير الأحوال، 
فقد تغير والدي وأصبح كل همه جلسات القات 
والسهر إلى الفجر والنوم في النهار وبهذا تدهور 
حال المقهى فقامت أمي ببيع جزء من مجوهراتها 
لتحسين وضع المقهى دون جدوى فالحال يزداد 
سوءاً إلى أن باع أبي المحل دون علمنا وعندما 
نفد المال دخل والدي في حالة نفسية وتخلى 
عنه من كان يستقبله بالفرح والذبائح حتى أقرب 

الناس إليه )والدية(
بداية المعاناة 

لم يكن لدى هذه الأسرة أي دخل وإنما كانت 
تسكن في بيوت الإيجار حينها لم يكن أمام الأم 
سواء التفكير بالعمل لمساعدة نفسها وصغارها 
على البقاء فقامت ببيع الخبز لتصر على تعليم 
بناتها فأمل كنت طالبة في الصف الثالث الأساسي 
وأخوتها الستة )ثلاث بنات وثلاثة أولاد( لا يزالون 
أطفالًا صغاراً ألا أن أمل تحدت الصعاب ووقفت 
الى جوار والدتها المكافحة فقد كانت تذهب إلى 
المدرسة في الصباح وتعود في وقت الظهيرة 
لتبيع الخبز وهنا تقول أمل كانت هذه الفترة في 
حياة أسرتي من أصعب الفترات لأن والدي كان 
مريضا ومرضه يزداد يوماً بعد يوم وأمي تبيع 
مجوهراتها لعلاجه لكن دون تحسن خلال ثلاث 

سنوات متوالية.
حينها لم يكن أمام والدتي سوى التفكير ببيع 
بقية مجوهراتها من أجل شراء قطعة أرض 
وبناء غرفة وحيدة هي غرفة النوم والمطبخ 
والصالة وكل شيء دون نوافذ وأرضيتها تراب 
أمام هذا الوضع لم يكن موضوع بيع الخبز يمر 

عادياً أو يتعامل معه الآخرون بمرونة بل واجهت 
مضايقات من صاحب المطعم الذي كنت أقف 
بجواره لأبيع الخبز ومن الناس المارين ومرتادي 
المطعم. وأذكر ان صاحب المطعم أعلن أن الخبز 
الذي يقدمه هو مجان لكل الزبائن بالرغم من أنه 
كان يضيف قيمته على الوجبات دون علم الزبائن 
بذلك لكن مرتادي المطعم يفضلون الخبز الذي 
أبيعه  الأمر الذي جعل صاحب المطعم واجبره 
أن ينحو منحى آخر بأخبار أهلي بأنه لاداعي 
لوجودي إمام المطعم لأني أصبحت شابة وهذا 
عيب وعار وطلب من أسرتي تكليف أخي الأصغر 
في البدء اقتنعت أسرتي بوجهة نظره هذه الا 
ان الدخل تدهور لسبب أني كنت اجيد التعامل 
مع الزبائن فتفكيري وهمي منصب بأن أسرتي 
هي مسئوليتي وعدت إلى المطعم بحماس أكبر 
وتحسن الوضع إلى ان تعبت أمي جراء عملها 
الأخيرة ولا تستطيع عمل  فهي في شهورها 
الخبز فقمنا أنا وأخواتي بعمل الخبز نيابة عنها 
فكان سىء جداً لكن قدرة الله جعلت الزبائن 
لايلحظون ذلك واستمر ينا على هذا الحال لمدة 
أمي بصحتها وعافيتها  أن عادت  إلى  شهرين 
وكنت حينها في الصف التاسع الأساسي وانتقلت 
لبداية المرحلة الثانوية وفي تلك الأيام كان عمال 
الطرقات يعملون في المدينة وتم التعاقد معنا 
بشراء كمية كبيرة من الخبز لهم وتحسن دخلنا 
خلال تلك الفترة بجهد مضاعف كنا نبذله طوال 
النهار )مدرسة، وعمل ومذاكرة ( إلى أن تجاوزت 
امتحانات المرحلة الثانوية التي كانت تجد ذاتها 
المعاناة الأكبر وعند ما تخرجت من الثانوية زادت 
المعاناة ولم استطع تحمل مضايقات الناس أمام 
المطعم ولكني تعلمت أن الصبر والكفاح أعظم 

سلاح نواجه به مرارة الحياة

مرارة الماضي وحلاوة الحاضر 
فقررت أن ابحث عن عمل اخر وحاولت كثيرا 
ولم أوفق الى ان سمعت أن احدى الجمعيات 

تمنح دورات لتعليم الطباعة على الآلة الكاتبة 
فالتحقت وأجدت الطباعة وعملت متطوعة 
في الجمعية وتعلمت بعض فنون الكمبيوتر 
العادية وأسرتي تسألني دائما عن المكافأة 
ما  وقد صرفت كل  عليها  احصل  لم  التي 
ادخرته من بيع الخبز في دراسة الكمبيوتر 
والمكافأة لم تصرف بعد واستمر الوضع مدة 
سنة إلى أن رشحت لحضور دورة في أمانة 
16000 ستة  العاصمة وحصلت على مبلغ 
عشر الف ريال أعطيت أمي جزء وأبي كذلك 
واحتفظت بخمسة الف فقط مع العلم أني 
استمريت بالعمل في الجمعية متطوعة لمدة 
ثلاث سنوات سكرتارية ومدرسة كمبيوتر 
والمكافأة المشاركة في الدورات التدريبية 
التي تحصل عليها الجمعية إلي أن تعرفت 
من خلال أحدى الدورات على شخص شجعني 
وسألني عن مدى استعدادي للمشاركة في 
إجراء الدراسات الاجتماعية الميدانية ورحبت 
وحصلت  محافظتين  في  بالفعل  وعملت 
على مكأفاة كبيرة وزعت جزءاً منها لأسرتها 
واحتفظت بالباقي من أجل التسجيل بالجامعة 
هي وأختها التي تكبرت وسجلت في كلية 
أحياء  تربية  وأختها  انجليزي  فسم  الآداب 
وعملت في دراسة ثانية وفتحت لها حساباً 
الجامعي  تعليمها  مواصلة  من  البنك  في 
وأختها واضافت أمل» مهما تكن الصعاب كل 
شيء يهون أمام أن أتكلم الانجليزية بطلاقة 
وأساعد في تحسين وضع أسرتي ووضعي أنا 

كذلك «
باختصار الخبرات والمهارات التي اكتسبتها 
م��ن الجمعية ك��ث��ي��رة ج���دا م��ق��ارن��ة بين 
الماضي والحاضر )أصبحت أدرس كمبيوتر 
والسكرتارية والمحاسبة أيضا وكذلك أشارك 
في الدراسات الميدانية كنت لأكثر من مرة 
طريقة  ومتدربة  مدربة  ومساعدة  مدربة 
الثلاث  أخواتي  الناس درست  مع  التخاطب 
ج��دد ومكان  أن��اس  تعرفت على  كمبيوتر 
العمل خال من المضايقات السابقة ختاماً 
الجمعية  ومنسق  العظيمة  والدتي  اشكر 
على تشجيعه الدائم وكذلك أ/ خالد الدبعي 

لترشيحه لي في الدراسات الاجتماعية.

تعلم��ت أن الصبر والكفاح أعظم س��لاح نواجه به مرارة  
الحياة 

بيتنا مكون من غرفة واحدة وهي كل الحياة 
تفكيري وهمي منصب بأن أسراتي هي مسؤوليتي 

مهما تك��ون الصعاب كل ش��يء يهون أم��ام أن أتكلم 
الإنجليزية بطلاقة 

عظماء بالصبر والحكمة والكفاح بس��طاء في الحياة وفي 
التعامل مع الآخرين وفي النظر للأشياء، كرماء في الطموح 

صب��ورون أمام قس��وة الحياة باختص��ار مناضلين كبار في 
تجس��يد أس��طورة حياة ناجحة نابضة بالفرح والأمل والغد 
الأفض��ل ولكنه��م ن��ادرون وان وجدوا لا تس��لط الأضواء 
عليهم.. “14 أكتوبر” بحثت بصبر عن هؤلاء لترس��م على 
صدر صفحاتها قصة كفاح بغية أن تكون نبراس��ا يمش��ي 
عل��ى طريقه آخرون لا يملكون الحيلة والمهارة في التغلب 
عل��ى الصعاب.. أطرحه��ا قصة واقعية أتمنى أن يس��تفيد 

منها شباب اليوم. 

ذكرى النقيب

❊ تكريت / كل�صان �لبياتي   /  �لحياة :    
  استغلت إقبال إحدى غرف المنزل لوضع 
ومستلزمات  النسائية  الكمالية  السلع 
أو  )الدين  بالآجل  بيعها  لغرض  الأطفال، 
اللواتي  النساء  من  للزبائن  التقسيط(، 
يترددن عليها للتسوق وإقبال التي ناهزت 
الخامسة والأربعين من العمر، داهمها الكبر 
ووجدت نفسها فجأة عانساً، توقف العرسان 
عن طرق باب منزلها، لطلب يدها من أمها 
الذين  أخوتها  أو  الشيخوخة،  غزتها  التي 
تزوجوا وكوّنوا أسراً. وهي ترفض الاتكال 
أمور معيشتها، علماً  تدبير  أحد في  على 
أنها تعيش في منزل أحد أشقائها، لتحظى 
بحماية اجتماعية. وتوفّر مصدر رزق، لتجنبه 

تكاليف إعالتها مادياً.
تجارة  ممارستها  ع��ن  إق��ب��ال  وتتحدث 
نسائية  ملابس  تشتري  فهي  الكماليات، 
وأكسسوارات وأدوات مكياج ومطبخ ولوازم 
أطفال، وتبيعها بالآجل لنساء من المدينة. 
وهكذا تعيل نفسها وتواجه متاعب العنس. 
وتوضح أن لدى المرأة العانس هموماً كثيرة، 
لا تقتصر على الناحية المادية، فهناك متاعب 
بالوحدة،  الشعور  في  تتمثل  اجتماعية، 

»والندم على رفض الزواج من رجال طرقوا 
بابها ورفضتهم، لأسباب مادية أو اجتماعية 

أو ثقافية أحياناً«، كما تقول.
وقدرية )42 سنة(، وهي عانس أيضاً، 
المريضة،  بوالداتها  لتعتني  عزباء  بقيت 
التي توفيت وتركتها تواجه مصاعب الحياة 
الذي  المنزل  تأجير  إلى  وعمدت  وحدها. 
سجلته والدتها باسمها، لتستفيد من الدخل 
أن  عن  فضلًا  نفسها،  فتعيل  الشهري، 
المؤجر وفر لها حماية اجتماعية، »فالعانس 
لا تستطيع السكن بمفردها في بيت، بسبب 
التقاليد والأعراف الاجتماعية الصارمة«، كما 

تشرح.
أما الشقيقتان رباب وسهاد فبادرتا إلى 
لصنع  المنزل،  داخ��ل  كبيرة  ورش��ة  فتح 
المعجنات والكبّة وأطعمة أخرى، تحتاجها 

الأسر في محيطهما، مقابل أجور.
وتروي رباب أنها وشقيقتها سهاد، تلبيان 
أنواع  مختلف  من  المنازل،  إل��ى  الطلبات 
العمل مصدر دخل  الأطعمة. ويوفّر لهما 
يكفي لسد حاجاتهما، باعتبار أن أشقاءهما 
العانسين،  الأختين  نفقات  يتحملون  لا 

ويعتبرونهما »عالة«.


